للاستاذ / عطية فتحي الويشي 


غالبا ماتعنى ذاكر 3 الناريخ بحفظ المواقف والأحداث ذات الأثر المحوري 2 تغيير وجه الحياة 
وحركة الوجود.. وإن لأيام الله الخالدة يْ دهرنا نفحات, لاتستقيم الحياة ولاتملو بغير التعرض 


لل 27 


لها ومالابسة ذكرياتها.. فلعل القيمة التاريخية لهذه الأيام: تكمن فيما تجود به من عبر ودلالات 


وى عه مهدي 


وحين نمدرج بحركة الواقع يحدث التناغم المرنتجى بين الواقع والتاريخ: فتبدو الحياة وكأنها نسيج 
متآلف من القيم والمناهج والتصورات والأفكار والرؤى التي هيمنت على السلوك الانساني فأثمرت 
لل ل ب _ تو اااي 7ت لساتي لاشمرر 


خير أمة أخرجت للناس ١.‏ 


إنه يوم الانتصار للضعفاء 
ويوم عاشوراء من الآيام التي حظيت 
باهتمام الإسلام وتكريمه بل 
واحترامه لآ لذاته. ولكن يما ارتبنط 
به من ذكريات أراد الله أن يكتب لها 
الخلود. فتبقى معانيها ودلالاتها 
العظيمة: حية في الأولين والآخرين 
وحتى يرث الله الآأرض ومن عليها. 
فلقد روى مسلم في فضل عاشوراء 
من طريق عبيد الله بن أبي زيد: أن 


ابن عباس سئل عن صيام يوم 


مجرم 1١41١5‏ ه. مايو 1994م 


النبي كك لمن أقامها بالصيام خيرا 
كثيرا: عن بدي قتادة: أن رسول الله 
يد سئل عن صيام عاشوراء فقال 
«إني لأحتسب عند الله أن يكفر السنة 
التي قبله» شيش سد عاك 
لذكريات التحرر البشري من عبودية 


الإنسان لأخيه الإنسان إلى عبودية 
الله الواحد القهار... وهى يوم اثتصن 
الله فيه للمستضعفين في الأرض من 
أهله. وجازي الطعاة وم ا 
بالتمرد والعصيان: الخزي وسوء 
العاقبة!! 

وجذدور الذكرى كما تبدو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«قدم رسول الله يَلَكةٌ المدينة فوجد 
اليهود صياما يوم فاشور: فقال 
لهم رسول الله: ماهذا اليوم الذي 


تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فرعون وقومه. فصام موسى شكراء 
فنحن نصومه. فقال رسول الله 355 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم. 
فصامة رز ستول البليكة وامينر 
بصيامه»("؟). وفي الموطاً: «أن عمر 
ابن الخطاب انسل الف الشارات كن 
هشام: أن غدا يوم عاشوراء فصم 
وأمر أهلك أن يصوموا»(4) 

ولقد أوقف القرآن الكريم لقيم الحرية 
ومناسبات الانقتاق البشري من 
أغلال الظلم وقهر الطواغيت: حشدا 
مخ الآيلت الكشواةة يل تخ '“شبل 
تأصيل تلك القيم في النفس البشرية 
وتكريس مبادئها في دنيا الوجود, 
فقدارخ لذكرى عاشوراء تاريخا 
حفيا إن دل: فإنما يدل على عنايته 
الفاتئقةبتلكالقيم والمبادئ 
المجيدة.. قال تعالئ: ##ولقد أرسلنا 
موسى بآياتنا أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور وذكرهم بايام الله 
إن في ذلك لايات لكل صبار شكور» 
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم# 
إيراهيم/ 5.. أراد الله أن يسطر 
بذاكرة الأجيال الإنسانية على 
تعاقبها في دنيا الوجود أيام الله في 
الذين خلوا من قبلهم وما فيها من 
فرج وشدة... تمكين واستضعاف .. 
أفراح وأتراح... وحتى يتسنى للتذكرة 
سيل السداد ريط الله تعالى الاقم 
بالتاريخ في سياق مترادف الاحوال 
والملابساتء فيرجع جل وعلا بذاكرة 
القوم من بني إسرائيل إلى ماضيهم 


القريب والبعيد في ضوء 
الواقع المعاش مبرزا «ئعمة 
النجاة من سوء العذاب الذي 
كانوا يلقونه من آل فرعون 
يسامونه سوما فلا يفتر عنهم 
ولاوتنتخسنطع: ومن التوافة: 
البارزة تذبيح الذكور من 
الأؤلايوايكعتتهنيناء الآناس 
خم تعفر الكوة النائعة 
فيهم واستبقاء لضعفهم 
وذلهم. فإنجاء الله لهم من | 
هده الحالة نعم تك وتاك ١‏ 
لتشكر»( 0). 
شكر النعمة 

وأي نعمة أجزل وأجمل من أن 
يخوض الإنسان غمار حياته 
كار وت داف 
عزيزا بمبادئ دينه وقيمه 
الفطرية. دون أن يتوارد على نفسه 
0 اسل نأ تسويق: أو شلك 
عنييا ١‏ تبون الشيهةة والترقن. .+ 
ولعل افكراق الأشائية العؤّمنة 
بنعمة ربها وإقرارها بمنته ليس 
سبيله تمتمات اللسان بشفويات لا 
شأن لأولي الإخلاص بهاء وإنما شكر 
ووه مطح و ب التجعفاعة على 
الهدى في مقابل النجاة»(١).‏ 

ولعل أمر النبي 185 بتيام عاشوراء: 
فضلا عن كونه دليلا على عناية 
الإسلام بالحرية كقيمة أخلاقية 
عظيمة الشأن ينبغي أن تتوفر لها 
نتتجل الحيساة والانتشار فقادامت 
التتنايفف والأوسن: شاف كناميل 
وتوكيد كذلك غلى الترابط 'العضوي 
بين هياكل الرسالات السماوية 
ووحدة فيمها ومبادتها جيك مان 
جهة أخرى. بيد أن مايستلفتنا في 
هذا السياق: شروع النبي وك في 


بحالفة النيهود والثميز عنهم يمأ 
صيام ذلك اليوم المبارك. فعن مسلم 
عذن*أتئ: غتنطهسان:ينن مويف قال: 
«سمعت عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول حين صام رسول الله 
يييِدِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه. 
قالوا يارسول الله إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارىء. فقال رسول 
الله يَليِلدِّ إذا كان العام المقبل إن 
شاء الله صمنا اليوم التاسع»(/). 
وفى رؤايّة البيهقي موقوفا على 
ابن عباس: صوموا اليوم التاسع 
تاشر لالطو الجيوت: 
تعظيمنا للذكرى يختلف عما 
يفعله اليهود فيها 

الوقوع في محظور من دين الله 
على أي حال... فلم يكن التبي وَكِلٍ 
يعتمد من شرعتهم وغيرهم إلا ما 
كان يوحى من الله إليه.. ولعل 
تعظيم اليهود ذلك اليوم إنما جاء 
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مها 


من غير وجِه احتفالهم بنجاة 
موسى وقومه من فرعون وحسب: 
والحقيقة أن كمة اتشاهات محدكة 
مساراتها وموثراتها التاريخية... 
لتلقي مزيدا من الظلال على 
العظيمة. وتفرض حصارا ضاربا 
حولها لحساب قناعات مذهبية.. 
فتمتنع من ثم الغبرة وتحتجحجب 
المعاني والإيحااءات. وكرداد 
الحكم. وال كيان لوو تا 
والتباسا...؟!! 

ولعل من نافلة القول أن نشير إلى 
1 لششكفال المسلمين بمتاسبات 
من قبيل يوم عاشوراء ويوم 
البطن ويصفو الذهن. وتزكو 
النفس فتتهياً للتأمل في آفاق 
الرسالات السماوية. عه 
تتيدد الغيمات من آقاق الأحياء 
وتتضح مسالكهم وترشد 
مسيرتهم فيمضون إلى الله وهو 

الابد من تأمين 
مسير ننا الحضارية 

وهكذا ينبغي للذكرى أن تعكس 
دلاللاتها الحقيقية ومقاصدها 
الهادفة وتتجسد معانيها في 


محرم ١5١94‏ ه . مادو فنيةؤةؤم 


حركة المججمم النسلم يكبل 
هيئاته ومؤسساته... فما كانت 
المناسبات في شريعتنا لحما 
يوّكلء ولا جديدا من الثياب 
يلبسء ولا أفراحا تفتقد مبرراتها 
وعاقاننا وعك اشام وليس عقن 


ان تمر ذكرى عاشوراء دون ان 


يكتوخ لتاعن أوشباعتا السياسية 
والااجتماعية والعقدية: وقفات 


وعي وادراك وتنمية وإصلاح في 
ضوء موووكباتنةاالتشاريخية 


الأصفينابة: ولا يقنوجنا في هذا 
السياق ان نناشد حكومات وسائر 
فاسساك العام الإبولاسن الو 
وجوب تأمين مسيرتتنبا 
التاريخية. لضمان التواصل 
الحضاري والتلاقح الفكري بين 
الألجيال: المكعافية عن موسي 
حتى يتسنى لنا مواجهة نظم 
الهيمئة ‏ والاستكيان التى تتآمر 
على هويتنا وتراثنا فتذيبه في 
متظوسة العولفة شيك يزه 
وأصالته. 

حين تتصدى حكومات العالم 
الإسلامي وموّسساته الحيوية 


لهذه التألهات الفرعونية العالمية 
التى تعبث فى الأرض فسادا يفون 
حق. حتى لقد بات مسطورا في 


أبجدية نظامها العالمي الجديد 


خطة استراتيجية لتعويق مسيرة 
الدعوة الإسلامية؛ فكت 00 
امتدادها الفخاخ والأشواك... 
وتمكر بالليل والنهار بثا 
للوشايات وتسميما للعلاقات. 
بين الشعوب المسلمة اوحكوماتها 
تحت ستار محارية الأصولية 
الإسلامية.. حين ينتصر العالم 
الإمدولايسنى اقيم الس ماء قن 
مو سويتة هخ اننال شنا الا 
حينئذ تتوافر بين. أيدينا أسباب 
النجة والفلاح. ويحسن 
الاحتفال بيوم عاشوراء ويليق 
بناإحيائه... ويومتذ يفرح 
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